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تک زا شارت 
كراقع 
مقس ا ترا عبلية - و شاع بيرت الي اتا ى 
ت ۲۳۱۳۷ !۰ عبرا ل ۳۳۱۷۱۷۹۷ ۰۱۹ 








قال الإمام ابن تيمية اة : 


١‏ وأما تكفير شخص عم إيمانه بمجرد الغلط فى 
الضحاك عن الي َة فال : ۰ .. ولعن المؤمن كقتله 
ومن رمى مؤها بكفر فهوكقتله » . وثبت فى 


الصحيح أن « من قال لأخيه : ياكافر . فقد باء به 

أحدهما ١‏ . وإذا كان تكفير المعنَ على سبيل الشتم 

کقتله » فكيف يكون تكفيره على سبيل الاغتقاد ؟ 
فان ذلك أعظم من قتله .. ۰ . 


1 کتاب الأسقاية ١7‏ / ۰-۱۷۵ نون 





اللي لمي وزع اديزم له 

یقول الله - سبحانه وتعالی ‏ 
ا اديت منوا زذ ی ايه 
ولو لمن آل رک السکم لست م ری 
مرت ال اذ ویدار كط ستو 5 
دم i pey‏ 
ا با ۷۱ هت = ۱۳۷۵ م ] - کی 
تقسیر قله الایة الكريفة: 1 
١‏ إن في هذا التوجيه الالهی من الفقه باب عظيم ؛ وهو 
أن الأحكام تناط بالمظان والظاهر » لا على القطع واطلاع 
السرائر ؛ فالله لم يجعل لعباده غير الحكم بالظاهر » ( , 


(۱) [الجامع لأحكام القرآن ] ج ه ص ۰۳۳۹ ۳6۰ , طبعة دار الکتب المصرية , 


۸ + صبيحة ثلیر هن فقتنة التحكهير : 





وعن أسامة بن زید - رضي الله عنهما - قال : 

« بعثنا رسول الله حي في سرية » فصبحنا الحرقات - 
7 مكان ع من جهينة » فأدر کت رجلا » فقال : لا له إلا الله 
فطعنته . فوقع في نفسي من ذلك » فذكرته للنبي كي فقال : 
و آقال : لا إله إلا الله » وقتلته» ؟ ! 

قال قلت : يا رسول الله ؛ تما قالها حوفا من السلاح . 
قال جیار : « أفلا شققت عن قلبه لتعلم آقالها أم لا ۸ ؟! .. 
فاا يكررها حتى تمنيثُ آني أسلمت تلهم 4 + 
رواه مسلم » وأبو داود 6 وابن ماجة ؛ والامام أحمد . 
ه وفي شرح هذا الحديث » يقول الإمام النوويٌ [ 1۳۱ - 
Y1‏ ع 117 = ۱۱۳۷۷ م ] : « إنما کت بالعمل 
بالظاهر وما ينطق به اللسان . وأما القلب فليس لك طريق 
إلى معرفة ما فيه » . 

« ویقول حجة الإسلام آبو حامد الغزالي [ 4۵۰ - ٠٠١‏ ه 
۵ = ۲۱۸۲ م ]اه 


١‏ إنه لا يسارع إلى التكفير إلى الجهلة .. وينبغي 





التكفير العبثي ورقض الإسلام له ۹ 


الاحتراز من التکفیر ما وجد الانسان إلى ذللث. سبیلا » 
فان استباحة الدماء والأموال من المصلین إلى القبلة : 
المصرحین بقول : لا له الا الله محمد رسول الله › 
خطأ » والخطأ فى ترك آلف کافر آهون من الخطأ في 
سفك محجمة من دم مسلم .. 4 1 

ویقول الاستاذ الإمام الشیخ محمد عبده [ ١١١١‏ - 
۳ ۱۸۹۹ - ۱۹۰۵ م 

1 إن الله لم یجعل للخليفة .. ولا للقاضي .. ولا 
للمفتي .. ولا لشيخ الإسلام أدنى سلطة على العقائد 
وتقرير الأحكام .. ولا يسوغ لواحد منهم أن يدعي حق 
السيطرة على إيمان أحد أو عبادته لربه » أو ينازعه طريق 
نظره .. فليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة 
الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتتفیر عن الشر 


وهي سلطة خوّلها الله لأدنى المسلمين يقرع بها أنف 


(۱) [ الاقتصاد فى الاعتقاد ] ض ۱:۳ - طبعة مكتبة صبيح - ضمن مجموعة - 


القاهرة - بدوث تاريخ , 


و١1‏ ا سيحة تثير فن فتتة التحجمير ؛ 


أعلاهم » كما خوّلها لأعلاهم يتناول بها من أدناهم . 
وليس لمسلم » مهما علا كعبه في الإسلام ؛ على آخر ؛ 
مهما انحطت منزلته فيه . الا" حق النصيحة والإرشاد . 
ولقد اشتهر بين المسلمين وغرف من قواعد أحكام دينهم 
أنه إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مائة وجه . 
ويحتمل الإيمان من وجه واحد . حمل على الإيمان » ولا 
يجوز حمله على الكفر .. » ۱ 


8 8ه ۲ 


هكذا اعلن الإسلام - من خلال « البلاغ القراني 4 .. 
و ۸ البیان النبو ی 1 للبلاع القرانی د ومن خلال الفكر 
الإسلامئٌ - صرورة صيانة الإيمات عن ۱ التکفیر العبشی 1 


و «عبث التکفیریین ) ! . 


2 شا شا 5 


(۱) [ الأغمال الكاملة الإمام محمد عيذه ] ج ۳ ص ۰۲۸۳ ۲۸۹ . دراسة 


وتقيق : د , محمد عمارة طبعة بیروت سنة ۰۶۱۹۷۲ 





وحدة الأمة الإسلافية 1١5‏ 


زعب الاسِة | برس مره 

على النطاق العالمن » وفي مختلف القارات ‏ تتوجه الأمم 
والشعوب إلى التقارب والتساند والتضامن والاتحاد .. وذلك 
انطلاا من الضرورات الحياتية لهذه الامم والشعوب 
واستجابة للحاجات المادية التي تستازم تکامل الامکانات 
والثروات وهشروعات الندمية .. ولمواجهة العحدیات - 
الداخلية والخارجية - التي تواجه هذه الأمم والشعوب ‏ إِنْ 
في مجالات ۱ الأمن ۱ أو في مجالات ( الاقتصاد ۸ .. 

فا کانت هه « الضر ورات والحاجیات النتادية والْدتیریة:) 
هي التي تدفع هذه الامم والشعوب إلى العقارب والتضامن 
والتساند والاتحاد » رغم ما بینها من اختلافات وتباینات دينية 
وثقافية ولغوية وقومية .. بل ورغم ما في تاریخها - البعيد 
والقریب - من حروب وصراعات .. فان الحال مع شعوب 
الأمة الاسلامية - في ضوء هذه ١‏ الظاهرة العالمية » - يدعو 


۲ صيحة لبر عن فة التتكديى) 


إلى الأسى والاستغرات 1 . 

فالمسلموان أب واحده... قرر ذللة بسن الكريم + الذي هو 
لبلاغ الالهن الذي یحفظونه ویقدسونه ... وهم يتلون في 
صلواتهم آناء اللیل وأطراف مت دياه ركفا : 

إن هند امک 52 باصن ا ا 
دون که [ الأنبياء : ۹۲ ۲ 8 ون هيو امك امه 
وه وا ریم قالقون که [ المومنون : ۵۲ ] . 

ووحدة هذه الأمة » وما تشمرها من ألفة واثتلاف هي ١‏ إرادة 
إلهية ٠‏ و ۱ صناعة ربائية ١‏ ولیست مجرد ‏ نزوع بشري 
دنيوي ) .. 88 ون مریذراً أن I‏ خلت له شا 

أن دك كترود وام » رات بت فلوسم لز انش ما 

ن الرض جیا ما لت بر قلوبهتر وکن أله لد 

یم انم عر عَکم #6 [ الأنفال : ۱۳-۲ ۲ . ۱ 
وتاریخ هذه الامة الاسلامية شاهد صدق » یعلن بکل آلستة 

الحال والمقال أن وحدنها هي التي جعلتها . حتی عندما 


كانت قلة قلیلة - تزیل ١‏ القوی العظمی ! التي لت قهرت الشرق 





وحدة الأمة الإسلامية ۱۳ 





ونهبته لأ كثر من عشرة قرون - قوى الفرس والروم - .. ونفتح 
في ثمائين عاما أوسع مما فتح الرومان في ثمانية قرون ! . 
وتبني الحضارة الوسطية المتوازنة التي أنارت الدنيا وعلمت 
الشموب: + وجعلنت السسلمین المالم الاول غلی ظهر هنا 
الكوكب لأكثر من عشرة قروك 1 .. 

وهذه الوحدة » هي ذاتها التي مکنت هذه الامة من قهر 
التتار - الذین دوخوا الشموب وأبادوا العمران - .. وقهر 
الصليبيين الذين مثلت حملاتهم الندميرية: الاسنيظالية آولی 
الحروب العالمية التى. استمرت قرئين من الزمان [ 4/5 - 
مه ا Ale VTA‏ 

ومع الفريضة الإلهية .. ومع شهادة التاريخ . فإن واقع هذه 
الأمة الإسلامية یصرخ بأغلى الاصوات : 

إن تمزق هذه الأمة » وغيبة التضامن والتساند والتكامل 
والاتحاد عن شعوبها وأوطانها هو الذي مكن ويمكن منها 
الأعداء وشذاذ الآفاق ! .. فثرواتها منهربة .. وأرضها 
ترزح تحت نير القواعد العسكرية الأجنبية .. وبحارها 


١ ؛ صيحة نلیر من شننة التكمير‎ ١ 


ومحيطاتها تسرح وتمرح فيها الأساطيل المعادية - وآغلب 
النظم والحكومات فيها تابعة لمراكز اتخاذ القرارات في 
الدوائر « الصليبية . الصهيونية » الغربية .. ونخبها الثقافية 
والسياسية قد بلغت من العحز والفساد والتبعية الحد الذي 
فاق وتفوّق على حال المماليك الذين دعاهم محمد على 
باشا [ ۱۱۸6 - ۱۲۹۵ ه ۱۷۷۰ - ۱۸٤۹‏ م ] إلى 
مائدته الشهيرة في قلعة صلاح الدین ۱۱ .. 
وإذا كات هذا هو حال ۸ الامراء 4 + الذین حاکوا ملوك 
الطوائف الذین أضاعوا الاندلس .. والذین قال فيه شاعرها : 
با يوسي فل رض الیش 

ما بين معتصم فیها ومعتمد 
القناس هة فی قمر موفسبيا 

کالهر بحکی انشا بوره ي 
فان حال الکفیرین من « العلماء » لیس باأفضل من حال 
هؤلاء ( الامراء ‏ ! . 


إنهم يحفظون ويرددون الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي 





و حدة الأهة الإسلامية ۱ 





تر کي وحدة الامة وتحض علیها .. ویعرفون ويدرّسون التاریخ 
الذي صنعت الوحدة آمجاده .. والذي ساقت الفرقة إلى ماسيه 
ومخازیه .. ویعرفون المنهاج النبوي الذي رسمه رسول الله كيل 
عندما قال  :‏ إن الشیطان ذئب الانسان » کذئب الغتم يأخذ 
الشاة القاصية والناحية » فایا کم والشعاب » وعلیکم بالجماعة 
والعامة والمسجد » رواه الامام احمد . 

ومع ذلك » نری الکثیرین من هؤلاء « العلماء » یعملو - 
بالتعصب المذهبی - على تمزیق وحدة الأمة »كما يعمل الکثیر 
من ( الأمراء ؛ - بالتشرذم القطري - على تمزیق دار الاسلام ؟ 
E 0‏ لإ هي قد علمنا في قرأنه الکریم 
أن و التداول ۲ سنه من شتّن الله في الاجتماء ع الانسالي ۱ 
وعبر تاريخ لام بده 2 رت ليام 0 بان 
الاين یمام له ارت ءامنا وود يدك شهداه وال 
لا مت القللیت یی نا ال النين ءامنا و 


آلکفریت 4# [ آل عمران : BYTE = VE‏ 


15 : ضبحة تثير من فتنة التحكمير : 





ي سج 2 Erarat‏ رك ی ۳ كم سره 


# ولت تا یل فوما فک نر لا مكرما 
۳۹۹ # [محمد : ۲۸ ] . 
وإذا كان رسول الله يكل قد علمنا أن هذا « التداول » هو 
الذي يجعل خط سير التاريخ يأخذ شكل ١‏ الدورات 4 . 
فكما يتم التداول بين الليل والنهار » كذلك يتم التداول بين 
العدل والجور .. وبين الصعود والهبوط .. وبين التقدم 
ی ۰ وبين النهوض والانحطاط .. وصدق رسول الله 
بي : إذ يقول : ١‏ لا یابث الجور بعدي إلا قليلاً حتی يطلع 
فکلما طلع من الجور شيء ذهب من العدل مثله ؛ حتی يولد 
في الجور من لا یعرف غیره » ثم يأتي الله تبارك وتعالی 
» فکلما جاء من العدل شىء ذهب من الجور مثله ؛ 
حتی يؤلد في العدل من لا یعرف غيره 4 رواه الامام أحمد . 
إذا كان الحال كذلك .. وإذا كان الرسول 442 قد علمتا 
آن الخير فى أمته إلى يوم القيامة + حیت يقول : ١‏ لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
حتي تقوم الساعة » متفق عليه .. وأن هذه الأمة لا تجتمع 





و حلط الأمة الإسلامية ۷۱۹ 





على ضلالة ا ( لا تجتمع أمتی علی ادل ۷ رواه الدارمیخ 

فإن على أولى العزم والهمة من العلماء والمفكرين المرابطين 
على لغور الإسلام أن يجاهدوا فى سبيل تو حید اة الإسلام 4 
لتعکامل أوطان دار الاسلام » ولتتحرر أرضنا ومياهنا وثرواتها 
ومقدراتنا ومقدساتنا » وليتولى امرنا من ینتمون إلى هويتنا ؛ 
على هذه الجوامع اله 

۱ - وحدة العقيدة : 

: وحلة الشريعة‎ a 

+ و حدة الامة : 

5 - وحدة داز لاسلام : 

وإذا كانت «١‏ التعددية » کان التمایز والاختلاف - فى إطار 
وحدة هذه الجوامع الخمسة - هي ١‏ عمة ١‏ من نعم الله التي جا 
بها الإسلام .. فان ( النقمة ١‏ إنما تتجسد فى الخلاف الذي يجعل 


باس المسلمين بينهم شديدا .. وفي مقدمة أسباب هذه ١‏ النقمة ) 


« نزعة التكفير 4 » التي تقصم وحدة الأمة » وتفصم العرى 
والوشائج التي أف بها الإسلام بين قلوب المسلمين . 

قد رسم القرآن الكريع صبورة هله امه + کی ادها الله - 
سبحانه وتعالى - عندما قال : پچ ل 2 
یله عل الکثار رهم 4 [ الفح : ٩‏ . 

آما إذا شاغت ۸ نرعة العکفیر » بين مذاهب الأمة وفرقها 
وتياراتها » فان الباب سینفتح واسعا آمام الاعتراقات المعادية 
التي نشهد الکثیر منها هذه الایام في العدید من بلاد الاسلام 

بل سيضبح فرقاء من هذه الأمة أشداء على أمتهم رحماء 
على أعدائها .. ومتحالفين مع هؤلاء الأعداء !! . 

إن « سفينة » الأمة الإسلامية تتناوشها الأمواج العاصفة في 
محيط عالمي أعلنت الفرعونية والقارونية الغربية فيه الحرب 
الضليبية على الاسلام وأمته وحضارته وعالمه .. 

وان مذاهب هذه الامة الاسلامية هي « الالواح » المکونة 
لهذه ١‏ السفينة ١‏ .. فهئ لبناث عقل | لأمة و جدانها > 
المحركة لعامتها وجمهورها . 


وعحلة الامة الإسلامية ۱۵ 





وصدق رسول الله بل : إذ يعلمنا منهاج الحفاظ على 
و سفينة الأمة 4 فيقول : « نمثل القائم على حدود الله 
والغدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر > 
فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها » فكان 
الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على 
الذين في أعلاها > فقال الذين في أعلاها : لا ندعكم 
تصعدون فتؤذوننا » فقال الذين في أسفلها : فإثنا نتقبها من 
أسفلها فنستقي . قال [ أي ا كد ] : فان آخذوا 
على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعًا » وان تركوهم غرقوا 
جميعا 4 رواه البخاري والترمذي والإمام أحمد . 

وهکذا یصنم ( التکفیر ۷ عندما یخرق وحدة الام > 
ویفکك مکرنات + سفینتها م بینما تتناوشها الامواج 
والعواصف في محيط قد آعلنت قواه الکبری الحرب 
الضروس على الاسلام والمسلمین 4 ون رم ما یأحذ 


اريم ی عن 


3 سفینة عَصبًا که [ الکهف : ۲۷۹ . 


9 9 ۱ ا 


و ۳ | ضیخة تثير هن قثنة التحكفير ؛ 


9 


مزا له امن ا فیس 

لاهل السنة والجماعة - الذين یمتلون:۰ ٩‏ 9/0 من المسلمین - 
موقف واضح وحاسم وثابت في رفض التکفیر لمن يشهد أن لا إل 
إلا الله محمد رسول الله ؛ مادام قائمًا بحقوق هذه الشهادة » التي 
هي شعار الإسلام .. العاصمة للدماء والأموال والحقوق . 

عرزا ی مالعا یاوه : 

« وعن هذا الموقف الواضح والحاسم والثابت يعبر حجة 
الإسلام أبو حامد الغزالي » فيقول : ١‏ .. واعلم أن حقيقة الكفر 
والإيمان وحدهما . والحق والضلال وسرّهما » لا ينجلي 
للقلوب المدنّسة بطلب المال والجاه وحبهما . بل إنما 
ینکشف ذلك لقلوب طهرت عن وسخ آوضار الدنيا ولا ثم 
صقلت بالرياضة الکاملة ثانیا ؛ ثم نوّرت بالذ کر الصافي ثالثا : 
ثم غذیت بالفکر الصائب رابعًا » ثم زینت بملازمة حدود 
الشرع خامسًا » حتی فاض علیها النور من مشكاة النبوة › 


موقف اهل السنة والجماعة من التکنیر ۳۱ 


وصارت كأنها مرآة مجلوّة » وصار مصباح الایمان في زجاجة 
قلبه مشرق الأنوار ؛ يكاد زيته يضيء ولم لم تمسسه نار . 
وأنى تتجلی آسرار الملکوت لقوم إلههم هراهم ؛ ومعبودهم 
سلاطينهم ۰ رقبلتهم دراهمهم ودنانیرهم ۰ وشریعتهم 
رعرنتهم › وارادتهم جاههم وشهراتهم ؛ وعبادتهم خدمتهم 
أغنياءهم » وذکرهم وسارسهم ؛ و کنزهم سواسهم ‏ وفکرهم 
استتباط الحیل لما تقتضيه حشمتهم ؟ فهژلاء من أين تتمیز 
لهم ظلمة الکفر من ضیاء الایمان ؟ آبالهام الهي ولم یفرغوا 
القلوب من کدورات الدنیا لقبولها ؟ أم بکمال علمي وانما 
بضاعتهم في العلم مسألة النجاسة وماء الزعفران وآمثالهما ؟ 
هیهات هیهات : هذا المطلب آنفس وأعرّ من أن يدرك 
پالمتی ؛ أو نال بالهوينا , فاشتغل أنت بشأنك » ولا تضیع 
فیهم بقية زمانك 8 كرض عن تن ول عن وا ور برد لا 
اه نت ا ه فلك ملنهر من العار ان رک هر ايتن کل 
عن سل وه ا هد 6 النجم ۴٠۲۹:‏ ] 0 ( ف 


۳۹ 


١ ۲‏ ضيحة تثیر من التئة التگفیر ؛ 


١‏ ... ولعلك إن أنصفت علمت أن من جعل الحق وقفًا على 
واحد من التظار بعینه فهو إلى الكفر والتناقض أقرب . أما الكفر 
فلأنه نزله منزلة النبي المعصوم من الزلل » الذي لا يغبت الإيمان 
إلا بموافقته , ولا يلزم الكفر إلا بمخالفته . وأما التناقض » فهر 
أن كل واحد من التظار يوجب النظر؛ وأن لا تری في نظرك إلا 
ما رأيت » وكل ما رأيته حجة » وأي فرق بين من يقول : قلدني 
في مجرد مذهبي » وبين من يقول : قلدني في مذهبي ودليلي 
جميعًا ؟ وهل هذا إلا التناقض ؟ . 

١‏ [ و ] لعلك تشتهي أن تعرف حدّ الكفر بعد أن تتناقض 
عليك حدود أصناف المقلدين . فاعلم أن شرح ذلك طويل 
ومد رکه غامض > ولكني أعطيك علامة صحيحة فتطردها 
وتعكسها لتخذها مطمح نظرك ؛ وترعوي بسببها عن 
تكفير الفرق وتطويل اللسان في أهل الإسلام وإن اختلفت 
طرقهم ماداموا متمسكين بقول لا إله إلا الله محمد 
رسول الله . صادقين بها . غير مناقضين لها . فأقول : 


موقت اهل السنة والجماعة من التكفير ۲ 





الكفر : هو تكذيب الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
في شي: مما جاء به . 

والإيمان : تصديقه في جميع ما جاء به . 

فاليهوديٌ والنصرانی كافران لتكذيبهما الرسول - عليه 
الصلاة والسلام ‏ . والبرهمي 2١7‏ كافر بالطريق الأولى ؛ لأنه 
أنكر مع رسولنا سائر المرسلين . والدهري(۲ كافر بالطريق 
الأولى ؛ لأنه أنكر مع رسولنا مرسل سائر الرسل . 

وهذا لأن الكفر حكم شرعی » كالرق والحرية مثلاً وشدْركه 
شرعئ » فيدرك إما بنص أو بقياس على منصوص » وقد وردت 
النصوض في الیهود والتصاری والتحق بهم بالطريق الأولى 
البراهمة والثبوية 299 والزنادقة © والدهرية » فانهم مکذبون 


(۱) نسبة إلى براهما - العیود الأعلى في الثالوث الهند و کي - وهي ديانة هندية 
تنكر اللبوات والرسالات جميغا . 

(۲) الدهري هر النکر للخالق . والذي یقول : « إن هي إلا حیاتدا الدنيا موت ونحبا 
وما یهلکنا إلا الدهر » والذهریون هم سلف الماديين . 

(۳) ديانة فارسية » تقول يالهين للخیر والشر والترر والظلمة . 


)£( الرندقة - کال میاه - : إنكار و جود الخالق , 


١ ¢‏ ضيحة تير من كتنة التكهير , 


للرسول فكل كافر مكذب للرسول » وکل مكذب فهو کافر ؛ 
فهذه هی العلامة المطردة المنعكسة 4 ۱ . 

١‏ ...ولا جيك .. إلا آن تعرف خد التكذيب والتضدیق 
وحقیقتهما فيه . فینکشف لك غلرّ هذه الفرق واسرافها في 

فأقول : التصدیق |نما يتطرق إلى الخبر ؛ بل إلى المخبر 
وحقيقته : الاعتراف بوجود ما آخبر الرسول 47 عن 
وجوده . الا أن للوجود حمس مراتب » ولأجل الغفلة عنها 
نسبت کل فرقة مخالفها إلى التکذیب ‏ فان الوجود ذاتي » 
وحسی ۰ وخيالي » وعقلي ؛ وشبهيَ » فمن اعترف بوجود 
ما آخبر الرسول - عليه الصلاة والسلام - عن وجوده بوجه 
من هذه الوجوه الخمسة فليس بمكذب على الاطلاق .. 

واعلم أن كل من نزّل قولاً من أقوال صاحب الشرع على 
درجة من هذه الدرجات فهو من المُصدّقين » وإنما التکذیب : 


(۱) [ فيصل التفرقة ] ص 4 ۰ ۵ , 





وشا اهل الك والجماعة هرن a EE‏ ۲ 





أن ينفي جميع هذه المعاني ؛ ويزعم أن ما قاله ‏ [ الرسول ] - 
لا معنى له وإنما هو كذب محض » وغرضه مما قاله التلبيس أو 
مصلحة الدنيا » وذلك هو الكفر المحض والزندقة . 

ولا يلزم كفر المتأولين » وما من فرقة من أهل الاسلام الا 
وهو مضطر إليه . فأبعد الناس عن التأويل أحمد بن حنبل - 
رحمة الله عليه » وأبعد التأويلات عن الحقيقة وأغربها أن 
تجعل الكلام مجاژا أو استعارة » وهو الوجود العقلي والوجود 
اش والحبلي مضطر له »وال به اد سمت الا 
من أثمة الحنابلة ببغداد یقولون : إن آحمد بن حتيل - رحمه 


> کے بل 


2 


الله - صرح بتأويا ل اة احادیت فقهل . لأنه ! لم يكن ممعنا 
در والمعتزلي » لزيادة بحثهما » تجاوزا إلى تأويل 
ظواهر کثيرة » وآفرب الناس إلى الحنابلة في آمور الاخرة 
الأشعرية - وفقهم الله - فانهم قررها فیها آکثر الظواهر إلا 
بیط , والتسرلة أقند سيم ترغلا فى الناوپلانت .۳" . 


سال ينغي ته 


(1) المصندر السابق :اض مم شه 1٠١‏ : 


٠ ۲۹‏ صيحة نثیر من فتئة التكفير ؛ 


... ومن الناس من يبادر إلى التأويل بغلبات الظنون من 
غير برهان قاطع ٠‏ ولا ينبغي أن در أيضًا إلى کفره في 
كل مقام . بل يُنظر فيه . فان كان تأويله في أمر لا يتعلق 
بأصول العقائد ومهماتها فلا نكفره ... ولعل الظن في مثل 
هذه الأمور التي لا تتعلق بأصول الاعتقاد يجري مجری 
البرهان في أصول الاعتقاد فلا يكفر فيه ولا تبذع . 

نعم » إن كان فتح هذا الباب يؤدّيٍ إلى تشويش قلوب 
العوام فیتذع به ... وأما ما يتعلق من هذا الجنس بأصول 
العقائد المهمة فیجب تکفیر من يغير الظاهر بغیر برهان قاطع 
کلف ینکر حشر الاأجساد ۾ ویر العقوبات الحسية في 
الاخرة بظنون وأوهام واستبعادات من غير برهان قاطع ؛ 
فیجب تکفیره قطعًا » إذ لا برهان على استحالة رد الارواح 
إلى الاجساد » وذکر ذلك عظیم الضرر في الدين » فیجب 
تکفیر کل من تعلق به » وهو مذهب آکثر الفلاسفة . 

و کذلك يجب تکفیر من قال منهم إن الله تعالی لا یعلم الا 
نفسه © أو لا یعلم الا الکلیات. ‏ فأما الامور الجزئية المتعلقة 


موقتف اهل الستة والجماعة من گنیر ۳۷ 





بالأشخاض فلا يعلمها + لأن ذلك تكذيب للرسول ىا قطفا 
وليس من قبيل الدرجات التي ذكرناها في التأويل ... 
والزندقة المطلقة : أن تدكر أصل المعاد عقليًا وحسيًا › 
وتدكر الصانع للعالم أصلاً ورأسًا . 

وأما اثبات المعاد بنوع عقلي مع نفي الالام واللذات 
الحسية » وإثبات الصانع مع نفي علمه بتفاصيل العلوم فهي 
زندقة مقيدة بنوع اعتراف بصدق الأنبياء7'؟ . 

٩‏ .. واعلم أن شرح ما يكفر به وما لا يكفر به يستدعي 
تفصیلاً طويلاً ... فاقنع الآن بوصية وقانون : 

أما الوصية : فأن تکف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك 
ماداموا قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله »> غير 
مناقضين لها ۰ والمناقضة : تجويزهم الكذب على رسول 
الله جر بعذر أو غير عذر » فان التكفير فيه خطر , 
والسكوت لا خطر فيه . 


۱۵ - ۱۳ الصدر السابق.. ص‎ )١( 


۸ ۲ ا صبيحة نثير سن فة التي ١‏ 





وآما القانون : فهو أن تعلم أن النظریات قسمان : قسم یتعلق 
بأصول القواعد » وقسم یتعلق بالفروع . وأصول الایمان ثلاثة : 
الإيمان بالله » وبرسوله » وبالیوم الآخر » وما عداه فروع . 
واعلم أنه لا تکفیر في الفروع أصلا الا في مسألة واحدة 
وهي أن ينكر أصلاً ديا علم من الرسول ي بالتواتر ؛ 
ولکن في بعضها تخطئة . كما في الفقهیات » وفي بعضها 
تبدیع » کالخطاً المتعلق بالامامة وأحوال الصحابة . 
واعلم أن الخطاً في أصل الامامة وتعیتها وشروطها وما 
یتعلق بها لا يوجب شيء منه التکفیر ... ولا پلتفت إلى قوم 
یعظمون آمر الامامة ویجعلون الایمان بالامام مقرونً 
بالإيمان بالله وبرسوله ؛ ولا إلى خصومهم المکفرین لهم 
بمجرد مذهبهم في الامامة » فكل ذلك إسراف : إذ لیس 
في واحد من القولین تکذیب للرسول #4 أصلاً » ومتی 
وجد التکذیب وجب التکفیر وإن كان في الفروع ... 
نعم . لو أنكر ما ثبت باخبار الآحاد فلا يلزمه به الکفر > 
ولو أنكر ما ثبت بالإجماع فهذا فيه نظر . لأن معرفة کون 





موقت اغل الستة والجماعة من التكفير ۵ ۲ 


الإجماع حجة قاطعة فيه عمرض يعرفه المحصلون لعلم 
أصول الفقه .. فهذا حكم الفروع : 

ما الاصول الغادانة ۽ وكل ما 5 يحتمل التأويل في نفسه > 
وتواتر نقله » ولم يتصور أن یقوم برهان على خلافه فمخالفته 
تكذيب مخض ۰.. 0 1 

... ولا ينبغي أن يُظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يُدرك 
قطقا في كل مقام » بل التكفير حكم شرعي يرجع إلى 
إباحة المال وسفالك الدم والحكم بالخلود في النار 3 
فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية ‏ فتارة يُدرك بيقين 
وتارة بظن وتارة يتردذ فيه » ومتى حصل تردد فالوقف فيه 
عن التكفير أولى ؛ والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على 
طباع من يغلب عليهم الجهل . 

ولابد من التنبيه على قاعدة أخرى ؛ وهو أن المخالف قد 


يخالف نضا متواترًا ويزعم أنه مؤول » ولكن ذكر تأويله لا 


(۱) الصدر السابق .ضس 020158 15 , 


لا ا صيحة نثير هن فتثة النتظفبر :, 


انقداح له أضلاً في اللسان ؛ لا على بعد ولا على قرب » فذلك 
كفر » وصاحبه مكذّب وان کان يزعم أنه مؤول . مثاله : ما 
رأيته في كلام بعض الباطنية أن الله تعالى واحد بمعنى أنه 
يعطي الوحدة ويخلقها » وعالم بمعنى أنه يعطي العلم لغيره 
ويخلقه » وموجود بمعنى أنه يوجد غيره » وأما أن يكون واحدًا 
في نفسه وموجوذا وعالمًا على معنى اتصافه فلا : وهذا كفر 
صراح » لأن حمل الوحدة على إيجاد الوحدة ليس من التأويل 
في شيء . ولا تحتمله لغة العرب أصلاً » ولو كان خالق 
الوحدة يسمى واحدًا لخلقه الوحدة لسمى ثلاثًا وأريعًا ؛ لأنه 
خلق الأعداد أيضًا . فأمثلة هذه المقالات تكذيبات غتر عنها 
بالتأويلات ... ومعرفة ما يقبل التأويل وما لا يقبل التأويل ليس 
بالهيّن » بل لا يستقل به إلا الماهر الحاذق في علم اللغة , 
العارف بأصول اللغة ؛ ثم بعادة العرب في الاستعمال في 
استعاراتها وتجوّزاتها ومنهاجها في ضروب الأمفال 2١7‏ . 


E © 8 5 


(۱) لصتس السابى ,هن ۱۷ 


بسو o e‏ ولك 


يك ةد يد ت خيهة "بكم 


موقت اشل السنة والجماعة من التکفیر ۳۹ 


... وان ما لا يعظم ضرره في الدين فالأمر فيه سهل وان 
كان القول شنيعًا وظاهر البطلان » كقول الإمامية المنتظرة 
إن الإمام مختف في سرداب فإنه ينتظر خروجه ‏ فإنه قول 
كاذب ظاهر البطلان » شنيع جذا » ولكن لا ضرر فيه على 
الدين » إنما الضرر على الأحمق المعتقد لذلك ‏ إذ يخرج 
كل يوم من بلده لاستقبال الإمام حتى يدخل فيرجع إلى بيته 
خاسئًا - وهذا مال - والمقصود : أنه لا ينبغي أن يُكفر 
بكل هذيان وإن كان ظاهر البطلان . 

فإذا فهمت أن النظر في التكفير موقوف على جميع هذه 
المقامات التي لا يستقل بآحادها المبرزون » علمت أن 
المبادر إلى تكفير من يخالف الأشعري ‏ أو غيره جاهل 
مجازف . وكيف يستقل الفقيه بمجرد الفقه بهذا الخطب 
العظيم ؟ ! وفي أي ربع من أرباع الفقه يصادف هذه العلوم ؟ ! 
فإذا رأيت الفقيه الذي بضاعته مجرد الفقه يخوض في التكفير 
(۱). هبو اسن الأشعري ۳۷-۲۷۰ هر 6 ۸۹۳-۸۷ ] إمام شل الستة 


والجماعة ‏ والأشعرية مع الاتريدية - نسبة إلى الماتريديٌ 7 ۳۳۳ ه - ۸۹66 ] 
عتلون الجمهور الغالب من أهل السته واطنماعة . 


۳۲ , صبحة نثير هن قتتة النخغهبير ؛ 


والتضليل فأعرض عنه ولا تشغل به قلبك ولسانك ؛ فإن 
التحدي بالعلوم غريزة في الطبع لا يصبر عنه الجهال » ولأجله 
كثر الخلاف بين الناس » ولو ینکث من الأيدي من لا يدري 
لقل الخلاف بين الخلق ( . 

... والحق الصريح أن كل من اعتقد ما جاء به الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ واشتمل عليه القرآن اعتقادًا جزمًا فهو مؤمن 
وان لم يعرف أدلته : بل الإيمان المستفاد من الدليل الکلامی 
ضعيف جدًا » مشرف على الزوال بکل شبهة ... ۲۳۱ . 

شخ آز آقرل ‏ 

إن الرحمة تشمل كثيدًا من الأمم السالفة » وان كان أکترهم 
یعرضون على النار ما عرضة خفيفة حتی في لحظة أو ساعة 
وإما في مدة حتی يُطلق عليهم اسم ( بَعْث النار ) . 


(0 قشل اضر 4 
(۷ القییر السابق .هن 7١‏ 391 . 





موخف اشل السثة والجماعة من التكغير ۳ ۳ 


بل آقول : إن آکثر نصاری الروم والترك في هذا الزمان 
تشملهم الرحمة إن شاء الله تعالی » آعني الذین هم في 
ظ آقاصي الروم والترك ولم تبلغهم الدعوة » فانهم ثلاثة أصناف : 
صنف لم یبلغهم اسم محمد كلل أضلاً + فهم معذورون . 
۱ وصنف بلغهم اسمه ونعته وما ظهر عليه من المعجزات > 
وهم المجاورون لبلاد الاسلام والمخالطون لهم » وهم الکفار 





اسو 

وصنف ثالث بين الدرجتين ؛ بلغهم اسم محمد جو ولم 
يبلغهم نعته وضفته . بل سمعوا أيضًا - منذ الضبا ‏ أن كذَايا 
مليِسًا - اسمه محمد ادعى النبوة» كما يسمع صبیاننا أن كذابًا 
يقال له المققع ۲۱۸ بعثه الله تحدى بالنبوة كاذبًا . فهو لاء عند 
في معنى الصنف الأول » فإنهم مع أنهم سمعوا اسمه سمعوا ضد 
أوصافه » وهذا لا يحرك داعية النظر في الطلب .. 


وأما ساثر الامم فمن کله بعدما قرع لهك التواتر عن 


(۱) أي عبد اللمين المقفم[ 49-55 ١س‏ ۷۵۹-۱۷۳ م ] اتهم بالزندقة » 
وقتله الهدي العباسي - في البصرة - في ولاية أميرها سقيان بن معاوية هل . 


:اا ا ده ف 3 س تحص i‏ ها اکن ` 


۳ , ضيحة لير من فتناة التكفير , 


خروجه وصفته ومعجزاته الخارقة للعادة » کشق القمر » وتسبیح 
الحصی » ونبع الماء بين أصابعه ؛ والقرآن المعجز الذي تحدی 
به أهل الفصاحة وعجزوا عنه » فإذا قرع ذلك سمعه فأعرض عنه 
وتولی ولم ينظر فيه ولم یتأمل ولم يبادر إلى التصديق » فهذا هو 
الجاحد الکاذب ؛ وهو الکافر ؛ ولا يدخل في هذا أكثر الروم 
والترك الذین بعدت بلادهم عن بلاد المسلمین . 

بل آقول : من قرع مجح خا لين أ شك اة 
الطلب لیستبین حقيقة الأمر إن كان من أهل الدين » ولم يكن 
من الذين استحبوا الحياة الدنیا على الاخرة ؛ فان لم تتبعث 
هلام الداعية فلا ل رگونه إل انیا وعلوه غن الفوف:؛ 
وخطر آمر الدين » وذلك کفر . 

وان انبعشت الداعية فقصّر في الطلب » فهو أيضًا کفر ؛ بل 
ذو الایمان بالله والیوم الاخر من أهل كل ملة لا يمكنه أن 
یفتر عن الطلب بعد ظهور المخایل بالاسباب الخارقة للعادة . 

فإن اشتغل بالنظر والطلب ولم یقصر فأدر که الموت قبل 
تمام التحقیق فهو أيضًا مغفور له » ثم له الرحمة الواسعة ‏ 





موقف اهل السنة والجماعة هن التكفير ۳ 


فاستوسع رحمة الله تعالی ولا تزن الأمور الالهية بالموازین 
مخت 13 ال خی + 

والمخلدون في النار بالاضافة إلى الناجین والمخرجین 
منها في الآخرة نادر » فان صفة الرحمة لا تتغیر باختلاف 
أحوالنا » وانما الدئیا والآخرة عبارتان عن اختلاف أحوالك 
ولولا هذا لما كان لقوله عليه الصلاة والسلام معنى حيث 
قال : « أول ما خط الله في الكتاب الأول : أنا الله لا إله 
إلا أنا » سبقت رحمتي غضبي » . فمن شهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمد عبدة ورسوله فله الجنة ... 

فأبشر برحمة الله وبالنجاة المطلقة إن جمعت بين الایمان 
والعمل الصالح » وبالهلاك المطلق إن حلوت عنهما جميعًا : 
وان كنت صاحب يقين في أصل التصدیق وصاحب خطاً في 
بعض التأویل أو صاحب شك فیهما أو صاحب خلط في 
الأعمال فلا تطمع في النجاة المطلقة .. » © . 


BB لت‎ & 


, ۲۵ - ۲۳ فيصل المعرفة ] ض‎ [ )١( 


١ ۳۹‏ صيحة نثير من قتنة الدكفير , 


مبالفابالفف لتر 

١‏ ... واعلم أن للفرق في [ التکفیر ] مبالغات وتعصبات 
فربما ؛ انتهی بعض الطوائف إلى تکفیر کل فرقة سوی 
الفرقة التى يعتزي إليها . فاذا آردت أن تعرف سبیل الحق 
فيه فاعلم قبل كل شيء أن هذه مسألة فقهية » آعني الحکم 
تکفیر من قال قولاً وتعاطی فعلاً » فانها تارة تکون معلومة 
بادلة سمعية » وتارة تکون مظنونة بالاجتهاد » ولا مجال 
لدلیل العقل فیها البعة ... ۲۲۱ . 

فإذا تقرر هذا الاصل » فقد قررنا في أصول الفقه وفروعه 
أن کل سكن شرع یدعیه مدع فاما أن یعر قه باصل مرن 
اصول الشرع من جماع أو نقل أو بقیاس علی أصل . 


و کذلك کون الشخص کافغا ع ابا آن يدرك باصل, أ 


نا یه 


)0 ابو حامد الغزالي [ الاقتصاد في الاعتقاد ] ص ۱ - طبعة مكتبة ضبيح:- 





مبالغاث الطریق في نتکنفیر ۳۷ 


بقیاس على ذلك الاصل .. 
فهو كافر » أي مخلد في التار بعد الموت ؛ ‏ إلى جملة 

( الرتبة الأولى ) : تكذيب اليهود ولتصاری وأهل الملل 
كلهم من المجوس وعبدة الأوثان وغیرهم 3 فتكفيرهم 
منصو ض عليه في الکتاب 0 ومجمع عليه ن الامة 6 وهم 
الأصل 3 و ما عداة کالملحق لد ,۽ 

( الرتبة الثانية ع : تکذیب اليراهنمة المنگرین لأضل الببواث 
والدهرية المنکرین لصانع العالم : وهذا ملحق بالمنصوض 
بطریق الأولى . لأن هولاء کذّبوه ‏ وکذبوا غيره من الأنبياء - 
آعنی البراهمة - فکانوا بالعکفیر أولى [ من التصار والیهوذ ۲ 
والدهرية آولی بالعکفیر من البراهمة ؛ لانهم أضافوا إلى 
كتيب الانبیاء انکار اللوسل رين ضرورته انکار المي . 
ویلعحق بهده الرتية کل من قال تلا لا پیست التبو ة فی اصلها 
آو تبوة انيا محمد على الخصوض إلا بعد بطلان توله . 


١ ۳۸‏ صبحة نلير من فتنة التكفير ١‏ 


ر الرتبة الثالئة ) : الذين یصلفون بالصانم والنبوة » 
ویصدقون النبي ۰ ولکن یعتقدون آموژا تخالف نصوص 
الشرع » ولکن یقولون إن النبن محق ‏ وما قصد بما ذکره الا 
صلاح الخلق 1 ولكن لم يقدر علی التصریح بالحق لکلال 
أفهام الخلق عن در که ؛ وهؤلاء هم الفلاسفة ع وهؤلاء يجب 
تكفيرهم في لاه مسائل وهي : 
بالحور العين والمأكول والمشروب والملبوس . 

والأخرى قرلهم : أن الله یعلم الجزئیات وتفصیل الحوادث 
وإنما يعلم الكليات ؛ وإنما الجرئيات تعلمها الملائكة السماوية . 

والثالثة قولهم : أن العالم قديم » وأن الله تعالى متقدم 
العالم بالرتبة مثل تقدم العلة على المعلول » والا فلم تر في 

وهؤلاء إذا أوردوا عليهم آيات القرآن زعموا أن اللذات 
العقلية تقصر الأفهام عن درکها » فمثّل لهم ذلك باللذات 
الحسسية .. وهذا گفر صریح ‏ والقول به ابطال لشائدة الشرائع 


مبالغاث الفریق في النگفبر ۳۹ 


وسد لباب الاهتداء پنور القران واستبعاد الرشد من قول الرسل 
فانه إذا جاز علیهم الکذب لاجل المصالح بطلت الثقة 
بأقوالهم ۰ فما من قول یصدر عنهم الا ویتصور أن یکون 
کذیا » بائما قالو! ذلك لمصلحة . 

( فان قيل ) : فلم قلتم » مع ذلك » بأنهم كفرة ؟ 

قلنا : لأنه عرف قطعًا من الشرع أن من کذب رسول الله 
فهو كافر 3 وهؤلاء مکذبون 3 لم معللون للكذب بمعاذير 
فاسدة ) وذلك ۷ يخرج الكلام ن كونه نع 

( الرتبة الرابعة ) : المعتزلة والمشبهة والفرق كلها 
سوى الفلاسفة ‏ وهم الذين يصدقون . ولا يجوّزون 
الكذب لمصلحة وغير مصلحة ؛ ولا يشتغلون بالتعليل 
لمصلحة الکذب : بل بالتأويل ولكنهم مخطئون في 
التأويل . فهؤلاء آمرهم في محل الاجتهاد . والذي ينبغي 
أن یمیل المحصل إليه الاحتراز من التکفیر ما وجد إليه 
سییلا : فإن استباحة الد ماع والاموال من المصلين إلى 
القبلة المصرحین بقول : لا اله الا الله محمد رسول الله 


# « صنيحة نثير من افتنة الت شير 1١‏ 





خطأ . والخطأ في تَرْك ألف كافر في الحياة آهون من 
الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم . 

وهذه الفرق منقسمون إلى مسرفين وغلاة وإلى مقتصدين 
بالاضافة إليهم ‏ ثم المجتهد الذي يرى تكفيرهم قد يكون 
ظنه في بعض المسائل وعلى بعض الفرق أظهر » وتفصيل 
آحاد تلك المسائل يطول » ثم يثير الفتن والأحقاد > فإن 
أكثر الخائضين في هذا إنما يحركهم التعصب واتباع 
الهوى دون النظر للدين . 

ودليل المنع من تكفيرهم أن الثابت عندنا بالنص 
تكفير المکذب للرسول » وهؤلاء ليسوا مکذیین أصلا 
ولم ينبت لنا أن الخطأ في التأويل موجب للتكفير › 
فلابد من دليل عليه > وثبت أن العصمة مستفادة من 
قول لا إله إلا الله قطعًا > فلا يدفع ذلك إلا بقاطع . 
وهذا القدر كاف في التنبيه على أن إسراف من بالغ في 
التكفير ليس عن برهان ؛ فان البرهان إما أصل أو قياس 
على أصل » والأصل هو التكذيب الصریح ۰ ومن ليس 





ميالغات الفرق فن تسیر ٤۹‏ 


بمكذب فليس في معنی المكذب اصلاً ‏ فيبقى تحت 
عموم العصمة بكلمة الشهادة . 

( الرتبة الخامست) + من ترك التكذيب الصریح ولکن 
ينكر أصلاً من آصول الشرعیات المعلومة بالتواتر من 
رسول الله كله کقول القائل : الصلوات الخمس. غير 
واجية » فاذا قرع غلیه القرآن والاخبار قال :لست آأعلم 
صدر هذا من رسول الله ؛ فلعله غلط وتحریف . وکمن 
یقول : آنا معترف بوجوب الحج ؛ ولکن لا آدري أين 
مکة وآین الک ولا آدري آن البلد الذي تستقبله الناس 
ویحجونه هل هي البلد التي حجها النب - عليه السلام ‏ 
ووصفها القرآن . فهذا أيضًا ينبغي أن یحکم بکفره لأنه 
مکذب ولکنه محترز عن التصریح ‏ والا فالمتواترات 
تشترك في درکها العوام والخواص .. إلا أن یکون هذا 
الشخص قريب عهد بالاسلام . ولم یتواتر عنده بعد 
هذة الأمور فیمهله إلى أن یتواتر عنده » ولسنا نکفره 
لأنه أنكر معلومًا بالتواتر ۰ وأنه لو أنكر غزوة من 


: صيحة تلیر من قتدة التكمير‎ « £٣ 


غزوات البي بيا المتواترة » أو أنكر وجود أبي بكر 
وخلافته لم يلزم تكفيره » لأنه ليس تکذیا في أصل من 
أصول الدين مما يجب التصديق به > بخلاف الحج 
والصلاة وأركان الإسلام » ولسنا نکفره بمخالفة 
الإجماع .. لأن الشبه كثيرة في کون الاجماع حجة 
قاطعة . وإنما الاجماع عبارة عن التطابق على رأي 
نظري ... ۾ ٩‏ . 


5 ê 5 3 


(۲۱ لیر السايق .من ۱8۲ - قول 


موقت العلماء الرا سكين من مسالة التكمير ۳ 


9 


لویل مارا رون س افر 

هكذا رأينا جمهور أهل السنة والجماعة - بلسان حجة 
الإسلام أبي حامد الغزالئ - لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة 
یقنهد. آن. ۷ الب للا" الله: محمد. رسول الله . 

لا یکفرون الشيعة الامامية بقولهم في الامامة » رغم ما في 
عقيدتهم هذه من حماقة وشذوذ .. ورغم تکفیر جمهور 
الشيعة.لمن لا یتفق معهم فى عقيدتهم في الامامة .. 

ولا یکفرون أحدًا من المتأولین الذین یلتزمون قوائين التأویل . 

ولا یکشرون أحدًا من الفرق المخالفة - مثل المعتزلة أو 
المشبهة أو غیرهما الأن معیار الایمان هو التصدیق بما جاء 
به رسول الله ية .. ومعیار الکفر هو التکذیب لما جاء به 
الرسول - وخاصة في الأضول - .. 

ومن هنا كان زجرهم عن المسارعة إلى التکفیر .. وتا کیدهم 
على أن هذه القضية فقهية شرعية لا تثبت إلا بأصل أو قياس على 


١ 31‏ صيحة تلیر من كثئة التكئير, 





هذا الاصل .. ولا تثبت بالرآي والعقل .. ومن ثم « فإن الاحتراز 
من التکفیر واجب ما وجد المرء إليه سبیلا . فان استباحة 
الدماء والأموال من المصلین إلى القبلة » المصرحین بقول : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ » والخطأ في ترك آلف 
كافر في الحياة آهون من الخطأ فى سفك محجمة من دم 
مسلم » ! . كما يقول الغزالي رحمه الله .. 

٭ وبعبارة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده : « أصل من أصول 
الأحكام في الإسلام : البعد عن التكفير .. ولقد اشتهر بين 
المسلمين وغرف من قواعد دينهم أنه إذا صدر قول من قائل 
يحتمل الكفر من مائة وجه ويحتمل الإيمان من وجه واحد ؛ 
حمل على الإيمان : ولا يجوز حمله على الکفر ... فهل رأيت 
تسامحًا مع أقوال الفلاسفة الحكماء أوسع من هذا ؟ ! وهل 
يليق بالحكيم أن يكون من الحمق بحيث يقول قولاً لا يحتمل 


الإيمان من وجه واحد من مائة وجه ؟ ۱ ,(۲۱. 


(۱) 1 الاعمال الکاملة الامام محمد عبده ] ج ۳ عن ۳۰۲ . طبعة القاهرة نة 
EAT‏ 






انس 


موقت العلماء لراسخین من مسالة التكغبر و۶ 





1 و هدا هو الإمام الطحاوي 2 في عقبد نه الشهيرة : 
١‏ ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله 2١7)‏ . 

ل وقال الإمام النووي ره 1 واعلم أن يذهب أهل الحق 
أن لا تئر لحد من أمل القيلةا بذنب » ولا يكف آهل الأهؤاء 
والبدع 0 

مرت مالس اه : 

ما شيخ الإسلام ابن تيمية [ 551 - ۷۲۸ ه ۱۲۳ - 
۸ ] - الذي قال عنه الامام محمد عبده : « إنه آعلم 
الناس بالشتة وأشدهم غيرة على الدين ,02 = فان رفضه 
لتکفیر ای أحد من أهل القبلة واضح ومعلن وصريح .. بل اه 
بو كد علی آن هذا هو موقف اعلام غتماع الإسلام 5 


ولقد غلل ابن تيمية هذا الموقف الرافض لتكفير أجد من 
(۱) [متن العقيدة الطحاوية ] لأبى جعفر الطحاوي ص ١5‏ ١ظ‏ دار البشائر 
الإسلامية يروت سثة ۸۱۹۹۳ . 
(۲) [ شرح النووي على صحيح مسلم ] ( ۱۲۸۱۱ ) . 
(۳) [الأعمال الكاملة للامام محمد عبده ] ؛ طبعة القاهرة ستة ۱۹٩۳‏ مج ۳ ص 
۹ . 


2 « صسيسة تلیر هن قعتة التكمير : 


أهل القبلة تعليلاً منطقعًا مسعندًا إلى ستة رسول الله عة وعمل 
الصحابة والتابعين » الذين لم يرو في المسائل التي اختلفت 
فيها الأمة قادحًا في إسلام أحد من المختلفين .. 

نعم .. رأي شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الرأي - الرافض 
لفتنة التكفير - فقال : « والذي نختاره أن لا نکفر أحدًا من 
أهل القبلة » والدليل عليه أن نقول : المسائل التي اختلف 
أهل القبلة فيها مثل : ۱ 

أن الله تعالى هل هو عالم بالعلم أو بالذات ؟ 

وأنه تعالى هل هو موجد لأفعال العباد أم لا ؟ 

وأنه متحيز ؟ 

وهل هو في مكان وجهة ؟ 

وهل هو مرئي أم لا ؟ 

لا تخلو - [ هذه المسائل ] اما أن تتوقف صحة الدين 
على معرفة الحق فيها أو لا تتوقف والأول باطل . 

إذ لو كانت معرفة هذه الأصول من الدين لكان الواجب 
على الي ی أن يطالبهم بهذه المسائل ۰ ويبحث عن 








كيفية اعتقادهم فيها ‏ فلما لم يطالبهم بهذه المسائل » بل 
ما جرى حديث من هذه المسائل في زمانه عليه السلام ولا 
في زمان الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ‏ علمنا أنه لا 
يتوقف صحة الإسلام على معرفة هذه الأصول » وإذا كان 
كذلك لم يكن الخطأ في هذه المسائل قادحًا في حقيقة 
الإسلام . وذلك يقتضي الامتناع عن تكفير أهل القبلة . 
إن الکفر کم شرع » مُتلقى عن صاحب الشريعة ؛ 
والعقل قد بعلم به صواب القول وخطؤه . ولیس كل ما كان 
خطأ في العقل يكون كفرًا في الشرع » كما أنه ليس كل ما 
كان صوابًا في العقل تجب في الشرع معرفته . وإنما الكفر 
يكون بتكذيب الرسول فيما أخبر به أو الامتناع عن متابعته مع 
العلم بصدقه .. وقد تقل عن الشافعي 7 ۲٠٤ - ٠۵۰‏ ه 
۷ - ۰ 2۸۲ ] رضي الله تعالى عنه أنه قال : لا أرد شهادة 


آهل الأهراء الا الخطابية م فإنهم يعتقدون جل الكذب . 


(۱) من غلاة الشيعة - في زمن الدولة العياسية - يجعلون الكذب - أي التقية - 


ذيثا س ومن ثم پام له 1 الا مر الذي يغد ج في دق میا پعلته ت 8 


۸۸ #۶ ب صيحة كثير من فقتئة التكفير , 


آما أبو حنيفة [ ۱۵۰-۸۰ ه ۵۷۱۷-۹۹۹ ] رضي الله 
تعالى عنه ‏ فقد حكى الحاكم [ 5 ۳۳ ه 4۵ ٩‏ م ] صاحب 
[ المختصر ] في كتاب [ المنتقى ] عن أبي حنيفة أنه لم يكفر 
احذا من أهل القبلة . وحکی أبو بكر الرازي [ 844 - 
1ص ۱۱۵۰ - ۱۲۱۰ ] عن الکرخی [ 55٠‏ - 
۰ ه ۸۷ - ۹9۲ مع وغیره مثل ذلك » (۲ . 

ه ووضّح ابن تيمية بلا لس أن مذهب آهل السنة والجماعة 
عدم تکفیر کل من خالفهم وان كان مُکما لهم فقال في ذلك : 
١‏ ولکن من شأن أهل البدع آنهم يبتدعون آقوالا یجعلونها 
واجبة في الدین : بل یجعلونها من الإيمان الذي لابد مئه , 
ویکفرون من خالفهم فیها ویستحلون دمه . کفعل الخوارج 
والجهمية والرافضة والمعتزلة وغیرهم . وأهل السنة 
لاییتدعون قولا ولا یکفرون من اجتهد فاخطا ‏ ون كان 
مخالفا لهم › مکفرا لهم . مستحلا لدمائهم . كما لم یکفر 


(۱) ابن تيمية [ بيان موافقة صریح العقول لصحیح القول ] ج ١‏ ض ۰5۰ ۱۶6 
+ 6۵ ۱ طبعة القاهرة ستة ۱۳۲۱ هه . 





موقف العلماء الراسكين من مسالة التكفير 5 4 





الصحابة الخوارج مع تكفيرهم لعثمان وعلي ومن والاهما , 
واستحلالهم لدماء المسلمين المخالفين لهم :27 . 

وقال آیضا : ١‏ وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان 
فيهم العلم والعدل والرحمة » فيعلمون الحق الذي یکونون به 
موافقين للسنة » سالمين من البدعة » ويعدلون مع من حرج 
منها ولو ظلمهم » كما قال تعالى : 8و ییا یت ءامنا 


ال مار ت 


كبوأ ممت ب شہدآ بالقسط ولا جرک شکان وي 
مَك آل تيلوا أغيلوا هو آفرّت لت 4 [المقدة: ۸ 
ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدی والعلم ؛ 
لايقضدون الشر لهم ابتداء بل إذا عاقبوهم وينوا خطأهم 
وجهلهم .وظلمهم كان. قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة 
الخلق » والأمر بالمعروف والنهي عن المدكر ؛ وأن يكون 
الدين كله لله ؛ وأن تكون كلمة الله هي العلیا . فالمؤمتون أهل 
السنة هم يقاتلون في سبيل الله » ومن قاتلهم يقاتل في سبيل 
الطاغوت ؛ كالصديق. ‏ رضي الله عنه - مع أهل الردة ؛ 


)1( [ منهاج السئة اللبوية ] بتحقيق ؛ د , محمد رشاد سالم ه | ٩5‏ : 


3ق | صيحة تثير هن فتنة ااتظفیر ١‏ 


وكعلي بن أبي طالب مع الخوارج المارقين ۰ ومع الغلاة 
السپئية » فأعمالهم خالصة للّه تعالی موافقة للسنة » وأعمال 
مخالفيهم لا خالصة ولا صواب » بل بدعة واتباع للهوی > 
ولهذا یسمون : « أهل البدع والاهواء » . قال الفضیل بن 
عياض رحمه الله في قوله تعالی :۳ بو ا حسن سر رر 4 
قال : أخلصه وآصوبه ‏ قالوا : يا آبا علي » ما خلصه وما 
أضوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم 
يقبل » وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل ؛ حتى يكون 
حالصا صوابا . والخالض أن يكوك لله ؛ والصواب أن.يكون 
على السنة. فلهذا كان أهل العلم والسنة لايكفرون من 
خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم , لأن الكفر حکم 
شرعي . فليس للإنسان أن یعاقب بمثله » کمن كذب عليك 
وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله » لأن 
الكذب والزنى حرام لحق الله تعالى » وكذلك التكفير حق 
لله فلا یکثر إلا من کفره الله ورسوله ۲( . 


(۱) [ الرد على البكري ] ص 5857 - ۲۵۸ ).. 


« وقد كان ابن تيمية یه من أعظم الناس نهيا عن تكفير 
المعين بغير حجة ولابرهان » وها هو يقول : « هذا مع آني 
دائما ‏ ومن جالسني يعلم ذلك مني : أني من أعظم الناس 
نهيا عن أن ينسب معيّن إلى تكفير وتفسيق ومعصية › إلا 
إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية ؛ التي من خالفها 
كان كافرا تارة » وفاسقا آخری وعاصيا أخرى » وأني أقرر 
أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها ؛ وذلك يعم الخطأ في 
المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية . ومازال السلف 
یتازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم 
على أحد لا بكفر ولا بفسق ولابمعصية ب . 

ه وقد شدّد که على من کفر غيره بلا برهان وطالب 
زاك هید اوه هال را ھن قال ٢‏ إن امن کب 
التوسل الذي سماه استغاثة بغيره كفر : وتكفير من قال 
بقول الشيخ عز الدين وأمغاله . فأظهر من أن يحتاج إلى 
جواب » بل المكفر بمثل هذه الأمور يستحق من غليظ 


(۱) [ مجموع الفتاری ] ( AREY‏ 


a‏ ية شیر تفت افير :۽ 


العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله من المفترين على الدين ؛ 
لاسيما مع قول النبي َي : « أيما رجل قال لأخيه : 
ياكافر > فقد باء بها أحدهما ب( . 

ه وقد رک ابن هة دة على الذين “ققروا الأثمة عن 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم لما 
قال هؤلاء : بجواز وقوع الصفاثر والخطأ من الأئبياء ؛ 
ولا يقرون عليها » فقال : ۱ ومع هذا فقد اتفق 
المسلمون على أنه لايكفر أحد من هؤلاء الأئمة ومن 
كفرهم بذلك استحق العقوبة الغليظة التي تزجره وأمثاله 
عن اتكقير البسلمين ۳1 

» وحمل أشد ما يكون على الذين يكفرون من اجتهد في 
مبألة عقدية : واخظاً اشد الغ فقال : ١‏ وأما تكفير 
شخص غلم ایمانه بمجرد الغلط فى ذلك فعظیم . فقد ثبت 
فى الصحیح عن ابت بن الضحاك عن الي جير قال : 


(۱) [ مجموع الفتاری ] ( ۱ ۱۰۹) - 


(۷) 7 مجتوع الفتاوی ع ( ۳۵ | ۰۱۰۱ ۱۰۲ 


موقت العلماء الراسخین من مسالة التکفیر ۵۳ 


١‏ .. ولعن المژمن کقتله » ومن رمی مؤمنا بکفر فهو 
کقتله » . وثبت فى الصحیح أن ١‏ من قال لاخیه : یا کافر ؛ 
فقد باء به آحدهما ‏ . وإذا كان تکفیر المعین على سبیل 
الشتم کقتله , فکیف یکون تکفیره على سبیل الاعتقاد ؟ فان 
ذلك اعظم من قتله .. ب . 

هکذا اجتمع اعلام الاسلام على اختلاف مذاهیهم - 
ولجمعوا على رفض التكفير لأحد من أمل القبلة .. 
وصدق الله العظیم إذ یقول : 


« اا لدي اما يدا مرش ف یل نا ولا 

ولوا لمن لو يڪم الم لست موتا ما توت 
رف سل اكيت مس ۳ مان 
إت اله كات یما تما etan] fF‏ 


82 مه 


(۱) [ کتاب الاستقامة ] يتحقيق د. محمد رشاد سالم (۱ | ۱۱۵ ۱۱۲ . 
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۲- فهرس الاحادیث 
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طرف الآية 


سورة آل عمران 


وتلك الأيام نداولها بين الناس NENE‏ 


سورد النساء 


الى 


یا أيها الذين آمنوا إذا ضركم .. 5 


سورة الائدة 


يا أبها الذي آموا ونوا قوامين لله ب ۸ 


3 
عا 


5 


سورة الأتفال 


وان يريدوا أن يخدعوك فان حسبك الله TAT‏ 


وکان وراءهم ملك يأذ كل سفينة 4 


سوارة الأتبياء 


ان ش.ه أميكم امه وأحدة 4 


سورة تلمنوین ی 


" 


ون ده أمتکم ایند واحدة ۳ 


۱ سور 8 مجهت 


5 


وإن تتولوا یستبدل قومًا غير گم با 


a۷ 


۳ ۶ج 


25 


۵ ۸ 


2 ( سوردفتیع._) 
خد رضول الله 1 
۵ ۳ 
۱۸ 
۳ سورة النجم 
ض عن من ولی عن ذکرنا 
3 ۳۰۹ 
۳۱ 


۵ 2 2 9 





طرف الحديث 

أفلا شققت عن قلبه 

أقال لا إله إلا الله وقتلته 

إن الشيطان ذثب الانسان 

أول ما حط الله في الکتاب الأول 

ییا رجل قال لأخيد يا کافر 

لا تجتمع أمتي على ضلالة 

لا ترال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق 
مث القائم على حدود الله 

من قال لاخیه یا کافر 


BSB B8 


۵ ٩ 


و5 





ابى كيسية 5 5 4۲۱ ۸ ۱ 8۲ 

ابن ماچه ۽ إل 
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أبو حامد الغزالي : ۰۸ ۲۰ 6 4غ 

أبو حنيقة : 4۸ + 5۲ 
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آحمد بن حنيل : ۱۹۰۱۱۰۱۵۰۸ ۲۵ ۵۷ 
اة بن زید ۰ ۸ 

الاشعری:: ۳۱ 
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oy ... , . . . التكفير العبشي ورفض الإسلام له‎ ١ 
تفسير الإمام القرطبي لقوله تعالى : ۾ اا لیر اما إن‎ 

سرد ف سیل لَه موا ولا فووا یمن نت کم الك 

لست مُؤْسِنًا #4 ند وه وه EAA E‏ او 
. کلام الإمام النووي له على حديث : ١‏ أفلا شققت عن قلبه 
لتعلم أقالها أم لا ؛ e EEE RESET [ 1١‏ 
كلام نفيس للإمام الغزالي في أن التکفیر لا يسارع له إلا الجهلة. 
كلام الأستاذ الامام محمد عبده في أن الله تعالى لم يجعل للخليقة . 
ولا للقاضي ولا للمفتي .. سلطة على العقائد وتقرير الأحكام .. 
۲ وحدة الأمة الاسلامية الفط اممو الور مط ts‏ لا 
- تاريخ الأمة الإسلامية شاهد ضدق على أن وحدتها سبب قوتها 


. بعض العلماء من متعضية المذاهب يعملوك على تمزيق الأمة 


5 الجوامع الئمسة التي جع الومتین EE ENE E E‏ 
نزعة التكفير تقصم جوا وك مكونات سقینتها 
۳ موقف أهل السنة واماعة من التكفير دده دوز ند 


. موقف أبي حامد الغزالي من مسألة التكفير ESE‏ 


- الوحمة تشمل کثیر من الم السابقة يي E‏ 
- آبشر برحمة الله وبالنجاة المطلقة إن جمعت بين الان والعمل 
الصالح وبالهلاك المطلق إن خلوت عنهما جميغا ê atti‏ 
٤‏ میالغات الفرق في التکفیر a‏ تسس سس ۱۱ 
تکذیب الرسول عة على مراتب: ER aR‏ هه سب ۱۳۷ 
( الرتبة الأولى ) : تکذیب الیهود والتصاری وأهل الملل کلهم نمن 
امجوس وغبدة الأوثات وغیرهم WH ams‏ 
( الرتية الفانية ) + تکذیب. البراهمة لللگرین لاصل النبوات 
والدهرية النکرین لصانم العالم کت نس یتست WH‏ 
(الر تبة القالعة ) : الذين یصد‌قون بالصانع والتبوة ؛ ويصدقون لین ؛ 
ولکن یعتقدون أمورًا تخالف نصوص الشرخ كتاج دا موی یت 
( الرتبة الرابعة ) : العتزلة والشبهة والفرق كلها سوئ الفلاسفة . 
وهم الذین يصدقون ؛ ولا يجوّزون الکذب لمصلحة وغير مصلحة : 
ولا يشتغلون بالتعليل لصلحة الكذب ٠‏ بل بالتأويل » ولکتهم 
مخطغون في التأويل 04 [ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0000003105 E.‏ 
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( الرتبة الخامسة ) : من ترك التکذیب الصريح ولكن ينكر 
أصلاً من أصول الشرعيات العلومة بالتواتر من رسول الله از 
ه مواقف العلماء الراسخين في العلم من مسألة التكفير 
وسطية أهل السنة في مسألة التكفير وزجرهم عن المسارعة فيه . 
موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من مسألة التكفير RE‏ 4 
. رفض ابن تيمية لتكقير أهل القبلة واضح ومغن وصریح 

- توضیح ابن تيمية بلا لس أن مذهب اهل السنة والجماعة عدم 


تکفیر کل من خالفهم وان كان شترا لهنم esa‏ 


« تشدید ابن تيمية علی من کفر غيره بلا برهان ومطالبته بانزال 
العقوبة الشديدة به ما ماه الل هی و 
الفهارس العامة ی سا ا ور ا E‏ 
۱- فهرص الایات . و ور اه ESTES RAA‏ 
؟ فرش الا حادییف EE TA a‏ زا ماو ناه هیا 


7 0 010108 فهرس الاعلام‎ ٠ 
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ت 
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يقول حجة الاسلام آبو خامد الغزالي رجه الله : 


( انه لا يسارع إلى التكفير إلى الجهلة .. وينبغي الاحتراز من 
التكفي ما وجد الانسان إلى ذلك سيا . قان استباحة الدعاه 
و الاو ال فن المصلن إلى القبلة , المصرعيين يقؤل -ل إله إلا 
الله محمد رسول الله : خطا: والخطأ فى ترك آلف کافر أهون 
من اخطأ في سقاك محجمة من دم مسلم rE‏ 

ويقول شيخ الاساام این تيمية حه الله : 

١‏ هل العلم ژالستة له يكفرون من خالقهيم زان كان ذللك 
احالف بکفر هم بالأن الکفر حکم شرعی ‏ فليس الإلسان 
أن يغاب عتله. + کمن كذب عليك وزی باهلك ليس لك 
انتکذب عليه وتزيى بأهله + لأن الكذب والرئ حرام ق 
الله تعایی . و کدللث التگقیر حن له فلا يكير الا من کف : الله 


ورسوله :]: 





اه زا عور 
عنس ۔ ابرسبراغجلية ‏ ۹ شاع ایر المضي», اتال 
ت ۳۳۱۳۷۱۳ ۰1 عبرال ۳۳۱۷۲۷۵۷ ۰۲۲ 


